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ير نون بوست. ترجمة وتحر

بعد عام من الهجمات الوحشية على المتظاهرين المناهضين للحكومة والاقتتال بين الفصائل داخل
الجيـش، وانهيـار الحكومـة، جـاء  فبرايـر ، فـدخل عبـد ربـه منصـور هـادي، النـائب الصـوري
للرئيس علي عبد الله صالح الذي لم يتمتع بأي مسؤولية حقيقية منذ ما يقرب عقدين من الزمن،
إلى قاعـة كـبيرة تعـج بالبرلمـانيين اليمنيين والمسـؤولين الأجـانب والصـحفيين. وكـان يبـدو قويـاً وصـارم
الوجه وعيناه متسمرتان للأمام بنظرة شبه ميتة، حتى بدا وكأنه يتفهم خطورة المهمة التي كُلّف بها،
فرفع يده في الهواء، وردد القسم فوق القرآن الكريم، وأصبح الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس

ية اليمنية. الجمهور

ولكن فقط في الأسبوع الماضي، انتهت ولاية الرئيس هادي بعد قيام حركة أنصار الله الحوثية، التي
احتـل أنصارهـا العاصـمة اليمنيـة صـنعاء منـذ سـبتمبر المـاضي، بإجبـاره علـى تقـديم الاسـتقالة، وخـ
بعــدها المتظــاهرون يــوم الســبت إلى شــوا المدينــة للتعــبير عــن معارضــة الســيطرة الحوثيــة، ولكــن
بالعودة إلى فبراير في اليوم الذي تولى فيه هادي اليمن بعد أدائه اليمين، بدا لنا وللحظة وجيزة بأن
اليمن مقدم على مرحلة غنية بالتغييرات الإيجابية، أو على أقل تقدير، مقدم على مرحلة من الراحة

الشعبية خاصة بعد سير الأمور في حفل التنصيب بشكل سلس.

في ذلك اليوم تكللت جهود السفراء الأجانب والمسؤولين اليمنيين الذين عملوا بلا هوادة للخروج
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بصــيغة اتفــاق تضــع حــداً لمســيرة  عامــاً مــن حكــم الــديكتاتور علــي عبــد الله صالــح، وكــان أعضــاء
البرلمان يبتسمون ويقبّلون بعضهم على الخد فرحا بانتهاء الحقبة الطويلة. أما الصحفيون فقد تعبوا
مــن شــدة الإثــارة، وملامــح الفرحــة بــدت علــى وجــوههم وهــم يــرون أحــد أهــداف الثــورة المتمثــل في

إسقاط صالح قد تحقق فعلاً.

ولكـن علـى الجهـة المقابلـة كـانت الفئـة الوحيـدة الـتي لم تشـارك في هـذا الجـو الغـامر مـن البهجـة هـم
يـاء بفضـل فسـاد مقربـو الرئيـس السـابق صالـح مـن كتلتـه المواليـة داخـل البرلمـان، والذيـن أصـبحوا أثر
النظام السابق. كما أن هذا الحفل لم يحضره ممثل عن الحوثيين، الذين كانوا حينها يسيطرون على

شمال اليمن، ويوطدون سلطتهم بعيداً عن أعين العاصمة.

لم يفكر أحد حينها بأن الأمور من الممكن أن تؤول لما وصلت إليه الآن، قليل من الأشخاص أشاروا إلى
انعــدام خــبرة هــادي القياديــة أو غيــاب الــدعم الشعــبي الــذي يسانــده، ولكــن لم يتــم إفــراد مقــالات
مخصــصة عــن هــذا الموضــوع، وبــدلاً مــن ذلــك، اتجهــت الصــحافة لرصــد رأي البرلمــانيين والمســؤولين

. حول هذا اليوم الذي تم فيه قطف ثمار الربيع العربي الذي بدأ في اليمن في عام

كـانت التسـاؤلات تـدور حينهـا عمّـا سـيحدث بعـد تعيين الرئيـس هـادي؛ فاتفـاق نقـل السـلطة الـذي
وضــع هــادي علــى ســدة الحكــم والمعــروف باســم مبــادرة الخليــج، كــان غامضــاً، حيــث كــان يتألــف في
معظمه من عناوين براّقة مثل إعادة هيكلة القوات المسلحة، والتي كانت مقسّمة بين أنصار صالح
وأنصــار المعارضــة (وحينهــا لم تشمــل المبــادرة دمــج الميليشيــات الحوثيــة في الجيــش اليمــني)، ووضــع
مسودة لدستور جديد للبلاد من خلال حوار وطني شامل يجمع كافة فئات الشعب لحل الخلافات
الاجتماعية والسياسية في البلاد، ولكن مبادرة الخليج حينها لم تحدد الإطار العملي الذي سيتم من
خلاله تنفيذ هذه الوعود، وذلك على الرغم من أن هذه الصفقة التي توسطت فيها مجموعة من
الحكومات الغربية والأمم المتحدة ودول الخليج العربي، كانت توصف على أنها الأمل الوحيد المتبقي

لمستقبل اليمن.

أمــام هــذه الأســئلة السابقــة كــان ينبغــي علينــا جميعــاً أن نتوقــع مــا ســتؤول إليــه الأمــور؛ فبعــد ثلاث
سنوات من اجتماع القسَم، اقتحم الحوثيون العاصمة، واشتبكوا مع عدد قليل من الجنود الموالين

للرئيس هادي، وحاصروا وقصفوا منزل الرئيس.

كثر يأساً مما كانت عليه قبل استقالة صالح، واليمن التي أصبحت بلادا مقسمة بدون رئيس، هي أ
يادة الاحتقان الطائفي بين أنصار الحوثي الشيعة وخصومهم من السنة، أصبح تهديد الحرب ومع ز
كــثر مــن أي وقــت مــضى، وانعــدام الرؤيــة المســتقبلية هــو الأهليــة اليمنيــة يلــوح في الــوقت الحــاضر أ

المسيطر على المشهد اليمني من شماله إلى جنوبه.

أصبح من الواضح الآن أن تركيز حكومة هادي على تنفيذ أحكام مبادرة الخليج المبهمة منعها من
الحؤول دون الانهيار التدريجي للبلاد، هذا ما عبرّ عنه المحلل والناشط السياسي المعارض اليمني عبد

ياني بقوله “الحوثيون كانوا يتقدمون ولم يكن أحد مهتماً بذلك”. الغني الإر



منذ عهد صالح لم تكن الحكومة المركزية في اليمن قوية، كما أنها لم تمارس مهامها بالسيطرة الكاملة
على البلاد، وبدلاً من ذلك عمل شيوخ وزعماء القبائل على تعويض هذا الفراغ الحكومي، وحكموا
مناطقهم من خلال تحكيم النزاعات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه، وإنفاذ القانون العرفي،
أما بالنسبة لصالح فقد استطاع السيطرة على الأمة من خلال تأليب المشايخ الذين يمكنهم تهديد
سـلطته ضـد بعضهـم البعـض، في حين عمـل علـى تكـوين التحالفـات مـع الزعمـاء المحليين مـن خلال
نظام رعاية حكومية معقد، وعلى مدى عقود، استطاع صالح بعبقريته البقاء في السلطة، على الرغم
من أن أسلوبه في الحكم لم يتناول مشاكل اليمن الأساسية، حيث لم يستطع إيجاد حلول للفقر أو
للصراعات على الموارد المائية، كما أنه لم يعمد لتوفير الخدمات الأساسية والتعليم بشكل ملائم ضمن
اليمـن، هـذه الأوضـاع سـببت اسـتياء شعـبي تمثّـل في كثـير مـن الأحيـان بشكـل عنيـف حـتى قبـل بـدء
ثورة الربيع العربي، وحينها كان المحللون يصفون اليمن على أنها ستتحول لـ “أفغانستان الجديدة”،

كثر من مرة على أنها على حافة الفوضى. وتم تصنيفها أ

هذه الأوضاع التي كانت تعيشها اليمن في عهد صالح أدت إلى تشكلّ حركة الحوثيين، التي شاركت
في حــروب متكــررة مــع القــوات الحكوميــة منــذ عــام ، حيــث كــانت الميليشــات التابعــة للحــوثي
تتجمــع في صــعدة، وهــي مقاطعــة في شمــال اليمــن، وعرفــت حركتهــم باســم الصــحوة الشيعيــة، وفي
تلك الفترة زعم الرئيس صالح أن الحوثيين يسعون لاسقاط نظامه لاستعادة الإمامة الشيعية، التي
حكمت سابقاً أجزاء من البلاد لعدة قرون، ولكن في الواقع ومنذ تلك الفترة كانت أهداف الحوثيين
ــاً يبــدو أن السياســية دائمــاً غامضــة، وبقيــت ســياسة الغمــوض تحكــم تحركــاتهم حــتى الآن؛ فحالي
الهدف الواضح الوحيد من خلف سيطرتهم على صنعاء هو منع هادي من إنشاء نظام فيدرالي

قادر على تهديد مصالحهم وسلطتهم.

وعلــى الرغــم مــن قــوة الحــوثيين المتصاعــدة في فــترة مــا قبــل الربيــع اليمــني، إلا أنهــم لم يكونــوا خلــف
ــة شهــدت عــشرات الآلاف مــن ــدن اليمني ــح، كــون الم ــورة الــتي أدت للإطاحــة بصال إشعــال فتيــل الث
المتظاهرين الشباب الذين طالبوا بتنحي صالح عن السلطة، وتأزمت الأمور حينها عندما عمد صالح
إلى قتل المتظاهرين العزلّ؛ مما أدى لخسارته للكثير من حلفائه، ووسط الانهيار التدريجي لسلطة
صالح، عمد الحوثيون إلى السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد، في حين توسعت القاعدة
ممثلـة بتنظيـم القاعـدة في شبـه الجـزيرة العربيـة في المحافظـات الجنوبيـة مـن اليمـن، هـذه الأوضـاع
المتأزمة دفعت المسؤولين اليمنيين والسفراء الغربيين للخروج بخطة انتقال تتضمن تنحي صالح عن
الحكم لصالح نائبه هادي، ولكن عرقلة صالح لهذه الخطة لأكثر من مرة، أدت إلى مد عمر عملية
الانتقـال السـياسي لأشهـر؛ ممـا أدى إلى تزايـد العنـف في البلاد وتـوالي الانشقاقـات في أعلـى المسـتويات
الحكومية، ودخول اليمن في حالة من الفشل والاضطراب الاقتصادي، وعملياً شكلّ تكاتف هذه

الأوضاع ما يسمى بـ”وضع الدولة الفاشلة”.

ضمـن هـذه الأحـوال البائسـة والمتـوترة انتقلـت السـلطة إلى هـادي، والـذي اصـطدم بصـخرة الرئاسـة
بخبرتــه الضعيفــة، وأشــار الســفير الأمريــكي الســابق في اليمــن جيرالــد فايرســتاين عنــد صــياغة اتفــاق
كثر تقبلاً للموقف، كما أن انتقال السلطة “هادي أعرب عن تردده في استلام الرئاسة، ولكنه الآن أ
الأحزاب السياسية احتشدت حوله وانفتحت له”، وأضاف “أعتقد أن هناك تفاهم على أن هادي



لـديه قيـود كزعيـم سـياسي، ولكـن الخصـائص الإيجابيـة لشخصـيته المتمثلـة بوقـوفه علـى الحيـاد مـن
كافة الأطراف تفوقت على هذه القيود، كون هذه الخصائص لا ترجح استبداده في الحكم بالشكل

الذي استبد به سلفه”.

خلال السنوات القليلة التي قضاها هادي في رئاسة اليمن، كانت عواقب الأزمات التي أججتها ثورة
ــالزحف مــن الشمــال إلى الجنــوب نحــو العاصــمة بشكــل ــدؤوا ب ــزداد؛ فــالحوثيون ب ــع العــربي ت الربي
تــدريجي، وصاعــد تنظيــم القاعــدة في جــزيرة العــرب مــن هجمــاته علــى الحكومــة، في حين مــارس
السياسيون مناورات خفية للاستفادة من الفراغ السلطوي الذي خلّفه صالح ولم يتمكن هادي من

شغله.

قبل أقل من سنتين، وقف جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أمام مجلس
الأمن مشيداً بالنموذج اليمني، على أنه النموذج الوحيد الذي يمثل الانتقال السلمي للسلطة بين
البلــدان المتــضررة مــن احتجاجــات الربيــع العــربي، كمــا أثــنى علــى “التقــدم الاســتثنائي” للحــوار الــوطني
اليمـني، ولكـن الأحـداث الـتي كـانت تـدور خلـف هـذه الشعـارات البراّقـة كـانت مختلفـة، حيـث كتبـت
كثر الصحافة اليمنية عن الصراع الذي ينذر بالخطر بين الحوثيين والقبائل الشمالية، كما كشفت في أ

من موضع عن تصاعد مطالب الاستقلال من قبل الحركة الانفصالية في الجنوب.

في الأسبوع الماضي، وقبل استقالة هادي بعيد قصف الحوثيين لمنزله، اتهم الزعيم الحوثي عبد الملك
الحوثي، الرئيس هادي بأنه يعمل على خدمة مصالح المجتمع الدولي بدلاً من خدمة مصالح البلاد،
وفي الواقـع يتضمـن هـذا الاتهـام وجهـاً مـن الحقيقـة؛ فـالشعب اليمـني يـدرك بـأن هـادي ألعوبـة بيـد
الغرب، وعلى الأرض تم تأسيس حركات لمعاداة الولايات المتحدة نالت الكثير من الشعبية في الفترة
الأخيرة، كون المواطن اليمني كان يرى في سياسات رئيسه ارتهاناً للمصالح الغربية، ولكن احتجاجات
يــوم الســبت وضحــت بــأن العديــد مــن اليمنيين يعــارضون الميليشيــات الحوثيــة أيضــاً، وهــذا الموقــف

يمهد الاحتمالات أمام اندلاع حرب أهلية يمنية.

على صعيد آخر لم تغيرّ استقالة هادي من تفاصيل الحياة اليومية لليمنيين، الذين اعتادوا بالفعل
على العيش في حالة من الفوضى السياسية في ظل حكومة بالكاد تلعب دوراً في حياتهم، الرئيس
هادي لم يكن لديه أي سلطة من الأساس ليباشر بإدارة البلاد، ولكن استقالته تبقي الأبواب مشرعّة
أمام الأزمات التي يمكن أن تعصف باليمن الذي يأوي أحد أخطر أجنحة تنظيم القاعدة، في قلب

منطقة مضطربة، والتي أصبحت الآن بلا رئيس وبلا حكومة.
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